
 القاهرة – في قلــــب ”مقابر المماليك“، 
يعمــــل نافخــــو الزجــــاج أمــــام أفرانهــــم 
الحجرية التي تزيد حرارتها عن 50 درجة 
في حي غني بالتراث مــــن أحياء القاهرة 

الإسلامية يشهد عمليات تطوير واسعة.
وانضم نجار وورشة لتصنيع الجلود 
وأخــــرى لصناعــــة الحلي إلــــى مجموعة 
صناعــــة  فــــي  المتخصصــــين  الحرفيــــين 
الزجاج الذين يشــــتهر بهم المكان والذين 
اســــتقروا أخيرا بجوار مسجد السلطان 

المملوكي قايتباي.
المعماريــــة  التحفــــة  بهــــذه  وتحــــاط 
العائدة للقرن الخامس عشــــر والمطبوعة 

علــــى أوراق النقد المصريــــة من فئة جنيه 
واحــــد، مدافــــن ضخمــــة وأزقــــة مغبــــرّة 
ومســــاكن عشــــوائية فــــي منطقــــة مقابر 
المماليك المأهولة والتي تمتد لمسافة تزيد 

عن ستة كيلومترات.
ومنــــذ العام 2014، غيّرت مشــــروعات 
يموّلها الاتحاد الأوروبي شكل هذا الحي.
ويقــــول عصــــام أبورامــــي (57 عاما) 
الــــذي يملك مطعما صغيرا أمام المســــجد 
”قبــــل المشــــروعات كانــــت هنــــاك أكــــوام 
مــــن القمامة فــــي كل مكان في الشــــوارع، 
لجمــــع  يوميــــا  شــــاحنة  تأتــــي  الآن 

القمامة“.

وفــــي هذا الحي الفقيــــر في العاصمة 
المصرية، يباع الإنتاج المحلي في محلات 
أنيقة أســــفل قباب حجريــــة مرممة، ولكن 

أيضا عبر الإنترنت.
بــــدأ التطوير قبل ســــت ســــنوات من 
خلال تجديــــد ”حوض“ كان مخصصا في 
الأصل لتشــــرب منه الحيوانات، ثم جرى 
وهي قاعة الاســــتقبال في  ترميم ”المقعد“ 

مقر إقامة السلطان.
وبــــدأ الاتحــــاد الأوروبــــي المشــــروع 
الأخير في العام 2018 وســــاهم في تمويله 
بمقدار مليون يــــورو تقريبا وأطلق عليه 
”التــــراث مــــن أجــــل الأحيــــاء فــــي مقابر 
المماليــــك“. ويركــــز هــــذا المشــــروع على 

التنمية المجتمعية.
وتضطلع مديرة المشــــروع المهندســــة 
المعمارية أنييتســــا دوبروفولســــكا بدور 
أساســــي في التحول الذي يشهده الحي، 
إذ أشــــرفت علــــى ترميم المبانــــي الأثرية 
وتجديــــد الورش وحتى علــــى تصميمات 
الحلي والمنتجات الجلدية التي تســــتلهم 

الزخارف المملوكية.
وتقــــول دوبروفولســــكا وهــــي مديرة 
”عندما  الاستشــــاري  أركينــــوس  مكتــــب 
وصلنا إلى هنا، كان هدفنا الأساســــي هو 
المحافظة على الآثــــار المعمارية“، مضيفة 
”لكننا أدركنا ســــريعا أنه لا يمكننا تطوير 
الآثار من دون أن نأخذ في الاعتبار الناس 

الذين يعيشون في الحي“.
وفي 2017 نفذ فنانون لوحات جدارية 
ولوحات بالفسيفســــاء وتماثيل ورســــوم 
غرافيتــــي على واجهات المحــــال وجدران 

الأضرحة حيث يعيش الآلاف من المصريين 
بين شواهد القبور. وأضفت الأعمال الفنية 
المعاصــــرة روحا جديدة مفعمــــة بالحياة 
والألوان الزاهية للمنطقة المعروفة باســــم 
”قرافة (مقابر) المماليك“ التي كان يغطيها 

اللون الرمادي في السابق.

وهذه الأعمال جزء من مشــــروع قائم 
البولندية  المعماريــــة  المهندســــة  ترأســــه 
أنيســــكا دوبروفولســــكا ويحمــــل عنوان 

”الداخل الخارجي: فن الإدماج“.
وقالــــت دوبروفولســــكا ”مــــا نريد أن 
نقوم به هو خلــــط التراث القديم وعادات 
هذا المــــكان علــــى وجه الخصــــوص بفن 
معاصــــر خــــلاق ومــــع مناســــبات ثقافية 
متنوعــــة لتعزيــــز التنوع. القــــديم يلتقي 
الحديث.. الموت والحياة يجتمعان سويا 
في مدينــــة الموتــــى حيث يمكننــــا تغيير 

الأفكار والثقافة بين الشرق والغرب“.
أمــــا اليوم، وبعد بضعة أســــابيع من 
التوقف بسبب فايروس كورونا المستجد، 
فقد اســــتعادت ورشــــتا الجلــــود والحلي 
نشاطها، مع 40 امرأة يعملن على الجلود 

وقرابة عشــــر نســــاء في صناعــــة الحلي. 
ويجــــري تســــويق كل المنتجــــات باســــم 

العلامة التجارية ”مشكاة“.
وتبدو عايدة حسن (45 عاما) سعيدة 
بقدرتها على كســــب ”1500 جنيه شــــهريا 
بفضل حرفتها  (96 دولارا) وأحيانا أكثر“ 
الجديدة. وتشــــير إلى أنهــــا دربت أيضا 

سيدات أخريات على تصنيع الجلود.
وبمــــوازاة ذلــــك، تلقــــى المئــــات مــــن 
أطفال وســــيدات الحي دروسا وتدريبات 
فــــي موضوعــــات متنوعــــة مثــــل العلوم 
الإنجليزيــــة  واللغــــة  والتكنولوجيــــا 
والرياضــــة. ويركــــز الاتحــــاد الأوروبي، 
الممول الرئيسي للمشــــروع الحالي الذي 

ســــينتهي في العام 2021، على البعد 
الاجتماعي في البرنامج.

ويوضح كريستيان برجيه 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
في مصر لوكالة فرانس برس 
أن ”هدفنا هو دعم هذا النوع 

من المشاريع التي تعود بفائدة 
مباشرة على الفقراء ويكون لها 

تأثير اجتماعي واقتصادي“.
وتُنظم حفلات موسيقية 

متنوعة في المنطقة، من 
الجاز إلى الموسيقى 
التقليدية المصرية. 

كما يأتي فنانون 
تشكيليون غربيون 
ومصريون لعرض 

أعمالهم في 
المنطقة.

وتؤكد دوبروفوســــكا أن الغرض من 
هذه الأنشــــطة هو ”تعزيز التنوع الثقافي 
والفني لبناء جسور بين الشرق والغرب“.

كمــــا يأمــــل القائمون على المشــــروع 
في اجتذاب ســــياح إلى المنطقة. ويخاف 
أحيانا ســــائقو الأجرة مــــن دخول منطقة 
مقابــــر المماليك بســــبب خرافــــات تتعلق 
بالمدافــــن. كمــــا أن المنطقــــة ليســــت على 

خارطة المزارات السياحية في القاهرة.
تجتــــذب  أن  دوبروفوســــكا  وتريــــد 
”الســــياح الذيــــن لا يندرجــــون فــــي خانة 
المجموعــــات الكبيرة“، بل تتمنى أن يأتي 
”ســــياح أفراد أو مجموعات ممن يهتمون 

بالطابع الفريد لهذه المنطقة“.

 باقرحا (ســوريا) – وســـط مـــا بقي من 
جـــدران وأعمدة معبد روماني يعود بناؤه 
إلى القرن الثاني، وضع عبدالعزيز الحسن 
خيمـــة تأويه وعائلته مفضـــلا هذا الموقع 
الأثري فـــي منطقة باقرحـــا على مخيمات 

النازحين المكتظة في شمال غرب سوريا.
اختـــارت  عبدالعزيـــز،  غـــرار  وعلـــى 
عائلات نازحة عدة الإقامة في مواقع أثرية 
بمنطقـــة باقرحا وجوارهـــا، المدرجة على 
قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها 

اليونسكو.
ويقيم نحو 1.5 مليـــون نازح في أكثر 
من ألف مخيم على طول الحدود بين إدلب 
وتركيا. ويبدو أن ابتعاد تلك العائلات عن 
الاكتظـــاظ جاء في مصلحتها مع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد والخشـــية 

المتصاعدة من ”كارثة“ صحية.
يقـــول عبدالعزيـــز، وهو والـــد لثلاثة 
أطفال، ”اخترت هذا المـــكان لضمان راحة 
البال والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتلك 

التي تنتشر فيها الأمراض“.
وضع الشاب الثلاثيني، نحيل 

البنية، خيمته بين ما بقي من ثلاثة 
جدران أثرية، وقد تناثرت 

حولها حجارة ضخمة وبقايا 
أعمدة انهارت على مرّ 
الزمن، وهي تعود إلى 
معبد زيوس بوموس 

الروماني، ويعرفه 
السكان اليوم باسم 

”برج باقرحا“.

قرب الخيمـــة، وبين حجـــارة ضخمة 
تحميه من الرياح، وضع عبدالعزيز موقدا 
صغيرا يشـــعل فيه الحطب للطبخ، ولوحا 
يعمـــل بالطاقـــة الشمســـية لتأمـــين مياه 
ســـاخنة للاســـتحمام. وعلق بـــين جدران 

المعبد حبلا للغسيل.
يقول المديــــر العام الســــابق للمديرية 
العامة للآثار والمتاحف في دمشق، مأمون 
عبدالكــــريم، إن باقرحا ”من المواقع الهامة 
لكونها تلقي الضوء علــــى التطور الريفي 
في هذه المنطقة خلال العصرين الروماني 
والبيزنطي“، مشــــيرا إلى أن ثمة مباني ما 
زالــــت ”في حالــــة من الحفــــظ الجيد“ رغم 
ما تعــــرض له هذا الموقع مــــن أعمال نهب 
بمشاركة عدد من أهالي المنطقة في عمليات 
التنقيب عن القطــــع الأثرية والاتجار بها، 
متعاونين مع شبكات من المهربين والتجار.
وباقرحـــا لفظـــة ســـريانية مركبة من 
كلمتـــين ”با“ وتعني بيـــت و“قرحا“ تعني 
الصومعة، حيث يعتقـــد وجود علاقة بين 
التسمية ومجيء أحد الرهبان إلى المدينة 
وســـكنه في صومعة. وتحتوي آثار الموقع 
علـــى مجموعـــة مـــن البيـــوت مبنية في 
صفوف متراصة فوق شرفات محفورة في 
منحدر الجبل تتخللها شـــوارع مستقيمة 
وتتكون من أدراج صاعدة تتسلق الجبل، 
الغربي  ومتقاطعة في اتجاهين الشرقي – 

والجنوبي – الشمالي.
ويعد النظام العمراني الذي بنيت 
وفقه تلـــك البيوت متطورا ومميزا، 
وشاهدا على الازدهار الذي عاشته 
تلك المدينة المهجورة قبل آلاف السنين، 
فأحجارها الكبيرة صقلت بإتقان فني 
أخّاذ وكل بيـــت فيها مكون من طابقين 
سفلي كان يســـتخدم إما متجرا وإما 
مســـتودعا وإما معصرة، في حين أن 
الطابـــق العلـــوي مخصص للســـكن, كما 

يتصدر كل بيت رواقان جنوبي وشـــمالي 
تمتـــاز أعمدتهما بالتيجـــان التي تعلوها 

وبزخرفتها المتقنة.
ومن أهم أوابد الموقع البرج الواقع في 
أعلى البلدة والذي يعرف ببرج باقرحا ولا 
يزال بحالة ســـليمة وهـــو عبارة عن هيكل 
وثنـــي للإلـــه ”زيـــوس بومـــوس“ ويعود 
تاريخ بنائه إلى العام 161 ميلادي، وكذلك 
كنيســـتان بازليكيتان تقعان غرب وشـــرق 
المدينـــة وتمتـــازان بأحجارهمـــا الكبيرة 
والمصقولـــة، تعود الأولى إلـــى العام 501 
ميلادي والثانيـــة وهي بازيليك كبيرة إلى 

العام 546.
ويضم شـــمال غـــرب ســـوريا حوالي 
أربعـــين قرية، مـــن بينها باقرحـــا، وتعود 
إلى ما بين القرنين الأول والسابع للميلاد 
مـــن الحقبـــة البيزنطيـــة. وقـــد وضعتها 
اليونســـكو على قائمة التراث العالمي منذ 

سنة 2011.
وتشـــمل، وفـــق موقع المنظمـــة، معالم 
أثريـــة لعدد من المســـاكن والمعابد الوثنية 
والحمامـــات  والأحـــواض  والكنائـــس 
علـــى  مهمـــا  ”دليـــلا  وتُعـــد  العموميـــة. 
الانتقال من التاريخ الوثني للإمبراطورية 
الرومانيـــة إلـــى الحقبـــة المســـيحية في 
العصـــر البيزنطي“. لكـــن الحياة في هذه 
المنطقة المهجورة ليســـت بالأمر السهل، إذ 
يجب على أطفال عبدالعزيز السير مسافة 
حوالي 1.5 كيلومتر للوصول إلى مدرســـة 
القريـــة في منطقة تنتشـــر فيهـــا العقارب 
والأفاعـــي، حتى أنهم يتأخرون أحيانا عن 

دوامهم، على حد قوله.
ويروي ”منـــذ يومين قتلت أفعى كانت 
بالقرب من باب (الخيمة) بعدما دخل علي 
ابني وهـــو يرتجف“ من الخوف. ويضيف 
”كل يومـــين نقتـــل عقربـــا.. لكننـــا لم نجد 

أفضل من هذا المكان“.

مرّ حوالي العام على نزوح عبدالعزيز، 
ولـــم يتمكن حتى اللحظـــة من العودة رغم 
اتفاق وقـــف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليه في مارس 2020 برعاية روسيا وتركيا 
لوقـــف الهجوم الـــذي دفع بنحـــو مليون 
شـــخص إلى النزوح، وعاد منهم 235 ألفا 

وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وفي ســـوريا، كنوز تعـــود إلى حقبات 
الرومـــان والمماليـــك والبيزنطيـــين، مـــع 
مســـاجد وكنائـــس وقـــلاع صليبيـــة، إلا 
أن مئـــات المواقـــع الأثرية تضـــررت خلال 
السنوات الماضية نتيجة المعارك والقصف 

فضلا عن أعمال السرقة والنهب.
لـــم يلجأ عبدالعزيز وحـــده إلى الموقع 
الأثـــري، بل رافقـــه صهره صالـــح جعور 
وأولاده بعدمـــا فقـــد زوجته، شـــقيقة عبد 

العزيز، وأحد أولاده جراء القصف.
ويقـــول صالـــح (64 عامـــا)، الذي غزا 
الشيب شـــعره وذقنه، ”اخترت هذا المكان 
لأنه قريب من الحـــدود التركية، وفي حال 

حصل شيء ما، نذهب ســـيرا إلى تركيا“.
ويضيـــف، ”إنه مـــكان بعيد عـــن الزحمة 

والضجيج“.
وفي الآونة الأخيرة، طلب مســـؤولون 
محليون منهم مغـــادرة المكان، لكن العائلة 
رفضت لعدم قدرتها على تأمين بديل، فيما 
تعاني لتأمـــين قارورة الغـــاز أو مياه من 

القرية المجاورة.
ويتســـاءل صالح، ”إلـــى أين نذهب؟“، 
فلا قدرة لـــه على الترحـــال ووضع خيمة 
من جديد أو حتى اســـتئجار ســـيارة لنقل 
أغراضـــه، رغـــم تخوفه من فصل الشـــتاء 

والمصاعب التي ستأتي معه. 
وبهدف إبعـــاد النازحين مـــن المنطقة 
الأثرية، يســـعى المجلس المحلـــي في قرية 
رأس الحصـــن المجاورة إلـــى إيجاد حلول 
بديلـــة. ويأمـــل فـــي أن تســـاعد المنظمات 
المعنيـــة علـــى نقلهم إلـــى مخيمـــات يتم 
إنشاؤها في منطقة قريبة. إلا أن عبدالعزيز 

يقول ”اعتدنا على المكان“.

لم يستطع سكان الشمال السوري العودة إلى مدنهم وقراهم، ومنهم من لم 
يحتمل الاكتظاظ في المخيمات خاصة بعد تفشي وباء كورونا الذي تنتشر 
عدواه بسرعة، فلجأوا إلى المواقع الأثرية يضعون فيها خيامهم ويستقرون 

بها رغم أنها مدرجة ضمن قائمة اليونسكو.

   مقابر المماليك في القاهرة القديمة تنبض بالحياة من جديد

برج باقرحا يروي تاريخا قديما أنقاض مدينة تجمع مشردين

بعيدا عن الوباء

ترميم وتزيين

«التراث من أجل الأحياء في 

مقابر المماليك» مشروع 

بدأه الاتحاد الأوروبي وساهم 

في تمويله وهو يركز على 

التنمية المجتمعية

الأربعاء 202020/11/11

السنة 43 العدد 11878 تحقيق

شمال غرب سوريا يضم حوالي 

أربعين قرية تعود إلى الحقبة 

البيزنطية أي ما بين القرنين 

الأول والسابع الميلاديين

مواقع أثرية في شمال سوريا تتحول إلى مساكن للنازحين
عائلات تختار الابتعاد عن المخيمات خوفا من التأثيرات الخطيرة للوباء

ــون نازح في أكثر
ل الحدود بين إدلب
د تلك العائلات عن
لحتها مع انتشـــار
ســـتجد والخشـــية

صحية.
والـــد لثلاثة وهو
راحة ــكان لضمان
كن المزدحمة وتلك

ض“.
يني، نحيل 

قي من ثلاثة 
رت

وبقايا

ين و
وباق
كلمتـــين
الصومع
التسمية
وســـكنه
علـــى مج
صفوف
منحدر ا
وتتكون
ومتقاطع
و

و
و
تلك
فأحج
أخّاذ
سف
مس
الطابـــق

يي ي بع

لإ
لاتحــــاد الأوروبي،
ــــروع الحالي الذي
البعد على ،202

ج.
ن برجيه 
لأوروبي 
س برس
ا النوع 
د بفائدة

ويكون لها 
صادي“.
سيقية
ي

ن 

ي
”ســــياح أفراد أو مجموعات ممن يهتمون 

بالطابع الفريد لهذه المنطقة“.
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